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َّ

َّليَّمينغَّمينغَّالباحثة:ََّّ
ث ة ََّّ ح  َّالع ر بِ  (َّاهََّّور َّت َّكَّد َّ)بَ  َّفَّالد ب 

َّ
َّالمستخلصَّبَللغةَّالعربية:ََّّ

 

العراقية إنعام كجه جي إشكالية الهوية والانتماء الثقافي  للكاتبة    (( ة كييمر ال فيدة  الحتتناول رواية ))
، التي انتقلت  "زينة "لدى العرب المنحدرين من أصول عراقية والمقيمين في الولايات المتحدة. تسرد الرواية قصة  

سبتمبر، عادت إلى العراق كمترجمة في   11غريبة". بعد أحداث "كـ منذ طفولتها إلى أمريكا، وعاشت دائمًا  
بين   داخلي  نفسها في صراع  لتجد  المريكي،  "الفضاء  و ثقافتين.  الالجيش  نظرية  إلى  الدراسة  هذه  تستند 

أمريكا والعراق.    ومي ك بابا الثالث" له بناء زينة لهوية هجينة بين  الدراسة إلى ثلاثة  و لتحليل كيفية  تنقسم 
أسباب انخراط زينة فيه، وأخيراً دلالاته وانعكاساته.  :  الثانيتحليل الفضاء الثالث في الرواية،  :  الول محاور:  

وتخلص الدراسة إلى أن قبول الهجنة الثقافية وتفعيل "الفضاء الثالث" يمثلان سبيلاً مهمًا للهويات المهمشة في  
 .ظل العولمة، ويقدمان تصوراً بديلًا لفهم التعدد الثقافي والاعتراف المتبادل

 التهجيَّ،َّالهويةَّالثقافيةَّ،َّالثالثَّلفضاءَّاََّّ،((َّةكييمرَّالَّفيدةَّال))َََّّّ:كلماتَّمفتاحيةَّ
Abstract: 

The American Granddaughter, by Iraqi author Inaam 
Kachachi, explores the cultural and identity crisis of Iraqi-American 
Arabs caught between two worlds. The novel follows Zina, who 
emigrated to the U.S. as a child and remained an outsider. After 9/11, 
she returns to Iraq as a translator for the U.S. military, triggering deep 
internal conflict. This study applies Homi Bhabha’s theory of the 
“Third Space” to analyze Zina’s construction of a hybrid identity 
between Iraq and America. Divided into three sections, the study 
examines the nature of the third space in the novel, the causes behind 
Zina’s identity fragmentation, and the theoretical implications of 
cultural hybridity. It concludes that embracing hybridity and 
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negotiating identity through a third cultural space offers a vital path 
for marginalized groups to survive and redefine belonging in a 
globalized world. 
Keywords: The American Granddaughter, Third Space, Cultural 
Identity, Hybridity 

َّالمقدمة:ََّّ
 ((ََّّالمركيةَّفيدةَّالَّ))وروايتهاَّ.َّإنعامَّكجهَّجي۱ََّّ

العراقية إنعام كجه جي  ل  ))الحفيدة المريكية((  صدرت رواية القائمة  2008عام  لكاتبة  ، وبلغت 
. ترُجمت الرواية إلى الإنجليزية والفرنسية والصينية، ونالت  2009القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام  

ية بأنها عمل  صفتها مجلة بانيبال ومجلة ماريانا الفرنس استحسانًا نقديًا في الوساط الثقافية العالمية، حيث و 
 .نادر يعكس بعمق مأساة العراق وتمزق الهوية

 

، صحفية وأكاديمية تقيم في باريس منذ عقود، وعُرفت  1952إنعام كجه جي، من مواليد بغداد عام  
لورنا، طشاري، وسواقي   :ز أعمالها بأعمالها التي توثق معاناة العراقيين، لا سيما النساء، في ظل الحروب. من أبر 

 .وتتميز كتابتها بمزج التجربة الشخصية بالتحليل السردي العميق. القلوب
بعد   المريكي  الجيش  مع  العراق مترجمة  إلى  تعود  التي  المريكية  العراقية  زينة،  قصة  الرواية  تتناول 

سبتمبر، لتجد نفسها ممزقة بين انتماءين. تعكس الرواية صراع الهوية والاغتراب الثقافي من خلال    11أحداث  
 .شخصيات متعددة وتجربة معيشية مشحونة بالسئلة الوجودية 

 

َّونظريتهَّ"الفضاءَّالثالث"َََّّّهوميَّكَّبَبَ.2َّ
من    ةالمريكي   ة والباحث  ،إدوارد سعيد   أصل فلسطينيمن  مع الباحث المريكي    هومي ك بابايسمى  

الثالوث القدس"، وهذا يعني أنه على الرغم من اختلاف نظريتهم، إلا  “ب  غاياتري سبيفاك    يدهنأصل  
ا في  من أكثر المنظرين تأثيرً   اواحدً   هومي ك بابا يعد  الفوضى بعد الاستعمار.  ون في معالجة  أنهم جميعًا مفيد

،  ۱9۹4))موقع الثقافة(( عام  المميز  فترة ما بعد الاستعمار. شرح مفهومي التهجين والفضاء الثالث في عمله  
بعد الاستعماري. أثار نشر  ما  القطبين في الحقل  الثنائية    لحلتين  يتم استخدامها كاستراتيجيات فعال  حيث

انتباهً  العلماء    للناقس شرة  مبا  ة أدوات منهجيو ر مساحة واسعة  ووف    ، في أنحاء العالم  اكبيرً   اهذا الكتاب  بين 
ومع تصاعد  الدراسات الثقافية، لا سيما البحاث والنقد النظري لما بعد الاستعمار. مجالات  والخبراء في جميع  

أكثر أهمية، حتى صارت تعُد نظرية تمثيلية لحقل ما بعد الاستعمار    هومي ك بابا   وتيرة العولمة، أصبحت نظرية 
   .في عالم اليوم
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الدور المهم للعوامل النفسية    ، لا سيماعلى الاستعمار اللاشعوري والنفسي  هومي ك بابا ركز نظرية  ت
أشار  والذاتي.  لوعي النفسي  ل  اهجينً   بهابها  وجهة نظر التحليل النفسي، يقترح إعادة الإنتاج. من  في عملية  

نظرية  ل  هعند تلخيص   2002في عام    في الصين،  عالم معروف في جامعة تسينغهوا وهو    ، الستاذ وانغ نينغ
الهيمنة الثقافية للمستعمرين الغربيين باستخدام    يتمثل في تفكيك   نظرية ال  هذه  جوهر  أن  إلى   ، هومي ك بابا

وبالتالي    ونقله إلى المركز   ، العالم الثالث يعاني منه    الذي   التهميش   ع كسر موقمما يساهم في    ، التهجينمفهوم  
الهوية الثقافية والقليات  في   للبحث  أساسًا نظرياً   ة هومي ك بابا نظريتوف ر  عالمي حقيقي. لا    تنوع ثقافي  تحقيق

بل   أيضا  فحسب،  لنق  تقدم  الثالث  طريقة محددة  العالم  ياد  أن    هومي ك بابا يعتقد   1هم. آرائعن    واعبر  كي 
إدوارد سعيد. من أجل التعامل  طرحه    امما  ا سياسيً ا ودقة غموضً العلاقة بين المستعمِر والمستعمَر أكثر تعقيدً 

"المع   ثقافية  ضمن  وسيطة"  الفئة  بابا يسعى  ،  متصارعة اختلافات  ك  ال  هومي  التفاوض إلى  عن  كشف 
لهوية الثقافية.  ة اتقليدي وتقاطعها مع  ،  والجندريةة  طبقي الالاختلافات العرقية و عبر  （liminal）"الحدودي"

قومية ومصلح المجتمع أو  ال طبيعة ال:" يمكن التفاوض حول ، حيث قال في مقدمة ))موقع الثقافة((  أشار كما 
 القيم الثقافية في فضاء وسيط. 

 

في سياق الجغرافيا التقليدية    وطنية تبدو ثابتة   ة يعرقية قد تُمنح هوية ثقافال  ت اعماالج  بعض   نعلم أن 
ثقافة اليوم لم يعد  الأن "وضع وتؤكد   ،هذه الهويةتنكر ثبات   هومي ك باباوالتاريخ الثقافي المحدد. لكن نظرية  

وعلى    ، الحضارات المختلفة تواصل  تتشكل هوية جديدة متداخلة على حافة  بل   قليدي نقي، ت   يأتي من قلب 
إلا    هم الانتماء متعدد الثقافات( لا يمكن  اتتمع المجالمهاجرون في    م)بما فيه العرقي  الشتات أفراد  الحدود جميع 

وهذا  2التقاليد. " مع  الخاصة في النزاعات و   ةوي حيث تبُنى الهالفضاء الثالث،  أي    ،ثقافي" الوسيط  ال في عالم "  
تجاوز قيود  من خلال  الثقافي إلا  موقعها  د  اإيج  ها يعني أن القليات التي تقع خارج نطاق الهوية السائدة لا يمكن

 .  الذاتية وثقافتها غالبة  الثقافة ال
 

قيود  كسر  ا السياق، وهي تسعى إلى  في هذ  نفسها  البطلة زينة (، تجد  ميركية( الفيدة  الحفي رواية ))
بمساعدة نظرية الفضاء الثالث. لا شك  وذلك    ، تتجاوز العراقهجينة  هوية  لتصل إلى  الهوية الثقافية الفطرية  

  أنها   االثقافي. كمالهوية ومشكلة التوجه  ارتباك  إيجابية لمجموعة تحتاج إلى معالجة  أن هذه النظرية تعُد أداة  فيه  
 . الفئات الخاصة زون على هذه اب الذين يرك  للكت   ا روحيً  ا وتوجيهً  ا إبداعيً   ار إلهامً توف  

 
 الفيدةَّالمريكية((ََّّ))َّالول:َّوجودَّ"الفضاءَّالثالث"َّفََََّّّّفصلال

، وترى أن البطلة زينة في رواية الحفيدة  ومي ك باباتنطلق هذه الدراسة من نظرية "الفضاء الثالث" له
المريكية تمثل تجسيدًا لهذا الفضاء الثقافي. ترصد الرواية وضع زينة في المجتمع المريكي والمعاملة التي تلقتها  
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بعد عودتها إلى العراق، حيث تجس د كل من "البيت المريكي" و"المنطقة المنية العراقية" فضاءات ثقافية  
هجينة تبُنى فيها هوية جديدة. يناقش هذا الباب هذه الفضاءات الثقافية ويحلل خصائصها، مع التركيز على  

 ق. مظاهر الاختلاف الثقافي والصراع، التهجين الثقافي، ومسار التواف
 

َّ"البيتَّالمريكي"َّ.1َّ
إلى   تؤدي  قد  تغيرات جذرية  الفردية والجماعية  الهويات  تواجه  المتسارعة،  والهجرة  العولمة  في عصر 
تفككها أو حتى اختفائها في ظل تفاعل غير مسبوق مع الآخر. وبالنسبة للمهاجرين، تصبح قضية الهوية  

إلى أن "طبيعة الهوية القومية ومصالح المجتمع والقيم الثقافية يمكن    هومي ك بابابارزة بشكل خاص. يشير  
مساحة ثقافية هجينة تُشك ل فيها    – التفاوض بشأنها في فضاء وسيط"، وهو ما يسميه بـ"الفضاء الثالث"  

 .الذات وضعها الجديد بين الثقافات 
 

ا. لم تنس زنية  والدة زينة دائمً   ،بتولل تسأل الجارات هذا السؤال   3م؟" "كيف لم تنس ابنتك لغة بلادك
ربية. في بيت زينة لم تسمع باللغة الع قرأت معظم العمال    ، ا القراءة والكتابة باللغة العربية بعد مغادرة بغدادأبدً 

. تشبه  المنزل   روج منعند الخفقط    تُستخدم  لغة كانت  أمها تتحدث بلغة غير العراقية. أما اللغة الإنجليزية ف
  ات والعراقي اتالصديقات اللبنانيمن  لها "عصابة زينة"  حيث كانت  غريبة في المجتمع المريكي السائد،  الزينة  

سبتمبر" جلبت حماسة كبيرة وكانت الحرب على وشك الانفجار.    11. حادث "توالسوريا  اتوالفلسطيني
من الهشاشة والحماسة.    "لإف ·بي ·آي"  فظنت زينة أن لها مهمة   حاجتها إلى مترجمين عرب،   زينة بمزيج  ت شعر 

"أنا محارب، حريص على مساعدة حكومته ومواطنيه وجيشه. جيشنا المريكي، يذهب إلى هناك لإسقاط  
في الوقت نفسه، كان البعض يعتقد أن الانضمام إلى الجيش المريكي  الناس الذين يعملون بجد."  صدام وتحرير  

خيانة لنَهري دجلة والفرات اللذين رَوَيا البلاد )العراق(، حتى وإن كان ذلك من أجل مصلحة وطنهم الجديد  
 )الولايات المتحدة(. 

 

السائد من المهجر )الولايات المتحدة( باعتبارها "شخص    تمعبصفتها مهاجرة، تتفاعل زينة مع المج
  اصة لكثير من المصالح الخ با. "من أنا؟" بـأكيد الهوية يرتبط  يًا مجموعة مهمشة ثقاف  جزءًا من  آخر" وتصبح

ماذا في امكني أن أقُدَم    ، وفكرت:"السائد  تمع المج  قريبة منبحث عن هوية  ال إلى    زينة  لذ تسعى  ، بالمهاجر
 4لمساعدة بلدي في هذا المحنة؟ بأي وسيلة تخدم مهاجرة مثلي، لا حول لها ولا قوة، دولة أميركا العظمي؟" 

العربية و  اللغة  العائلي  فضلب  ذلكنجحت زينة في اختبار  العربية المليء    الجو  في  تها  مما جعل طفول   ،باللغة 
.  كما كانت من قبلانفجر الحرب، لم تعد حياة زينة  وعندما  بصمة الثقافة العربية.  تحمل  الولايات المتحدة  

التلفزيون. "ورغم حماستي للحرب أكتشف أنني أتألم ألما من نوع غريب يصعب  مدمنين على  ميع  الجأصبح  
تعريفه؟ هال أنا منافقة، أميركية بوجهين؟ أم عراقية في سبات مؤجل مثل الجواسيس النائمين المزرعوين في  



 ََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالجزءَّالثانيَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ"َّ(ة َّي َّيك َّر َّمَّْالْ ََّّة َّيد َّف َّ)الْ ََّّة َّاي َّو ََّّر َّف ََّّ"ة َّين َّز َّ""َّل َّث َّال َّالث ََّّاء َّض َّ"الف َّ

  99  

 
 

تيزيزا، شريكتي في   الضحايا وكأنني تأثرت بالم  أشعر بالإشفاق على  لماذا  من سنوات؟  العدو    اسم أرض 
المتحدة،  5القديسة شفيعتي؟"  الولايات  موجودة في  زينة  أن  من  الرغم  عائلتها    على  إلى  يتجه  تفكيرها  فإن 

 في بغداد.   ا أصدقائهو 
 

  وشقاءً أحيانًا أخرى، مما يسبب قلقًا وجوديًا    ةربمتضاو   متداخلة أحياناً   إن هوية المهاجر متعددة وهي
تعُد الفئة التي تعيش    ،ن. في الدراسات الثقافية و المهاجر يعاني منها  الهوية مشكلة رئيسية    من  يجعلو وأزمات،  

الثالث" مجموعة اجتماعية   اللغاتغالبً تنمو  في "الفضاء  متعدد    اهويتهتحديد  صعب  يو   ، ا في سياق ثقافي 
تجاوز  إذا يعُبر  عن    ،معنى خاص في اللغة الإنجليزية فله  "الثالث"  أما  القومية التقليدية.    باستخدام التعريفات

   . "ذاك  ولا  هذا لا وذلك في آن معا" أو " هذا كون " أن ت  حالةويصف  ة التقليدية، ائي الثن
 

  ثقافة   بناء في    أهميتها  ومي ك بابا له"  الثالث   الفضاء "نظرية    تؤكد  والتجاوز،   ضو الغم  إلى   بالإضافة
ل  سياسات صياغة  و   جديدة قد و   " التهجين"  شكل في    ا غالبً "  الثالث  الفضاء"  يظهر  رأيه،   في   . لهوية بديلة 

  المساواة  عدم من    في سياق   الثقافية  الهوية   بناء   كيفية   لوصف  والثقافة   منظور الدب   من   التهجين   نظرية   رت طو  ت
ومع اندلاع    الميركي،  المجتمع  في   هامشية  مجموعةعد جزءًا من  وتُ   ةمهاجر   هيف  ،الرواية   في  أما زينة  .والصراع
التهجين،  أصبحت  العراق،    في  الحرب تعقيدًا، وتطو رت ضمن فضاء  أكثر  ا  ممهويتها في المجتمع الميركي 

 الثقافات. يعكس التوترات الهوياتية التي تعيشها الشخصية في عالم متعدد 
 

َّ"ََّّالمنطقةَّالمنيةَّالعراقية"َّ.2َّ
  تهجين ال  ، حيث تتجسد فيه مظاهر"الثالث   الفضاء "من    فضاءً تمثل  "  العراقية  المنية   المنطقة "  إن    

  والشعب  المريكي  الجيش   إن العلاقة بين  بـ"البيت المريكي".  ةً مقارن   ،الثقافي   ه توج  ال   حيث  تداخل منالو 
  نفس  في ، الثقافين  في   المتأصلة   الثقافية   عتمد الهوية وت  . العراق  أرض على  غزو  والم  ي الغاز بين    علاقة هي    العراقي 
ستمر،  م  تفاوض   عملية   بأنها   الاعتراف  لا بد من   نفسه   الوقت   في   . والوسيطة   التهجين   أساس   على   الوقت 

للاضطراب    تتعرض  لنها   ،مؤكدة  تعد   لم   هوية الغاز إذ أن    والمغزو،   يالغاز   بين  بسيطة   ثنائية   معارضة  مجرد   ت ليس
   .باستمرار   احوله التفاوضتعُاد صياغتها و  وبالتالي (  المغزو )لآخر  بفعل وجود ا

" رغم الترقب والإجهاد، حالة غربية من الشفافية عندما دخلنا الجواء العراقية. خيل لي أنني أشمَ  
  6عبق زهر القداح على أشجار النارنج في الحدائق، والرائحة الشهية للدخان المتصاعد عن السمك المسقوف." 

  المقر المؤق ت  جو كان  .  للقذائف   أهدافاً  أصبحت   ما  غالبًا  بغداد   في حط ت    التي   الطائرات  أن   هي  الحقيقة   لكن
" هذا بلدي ورالي ضيفتي، سأضع لهذا الفيلم عنوان    .مألوفة ة  رائح تشعر ب  زينة ومع ذلك، لا تزال    . اوسيئً   احارً 

غادرتها قبل خمس عشرة سنة، لا عودة زائرة مشتاقة إلى    التي ))العودة المتأخرة((. وفيه تعود البطلة إلى الرض  
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فهي تعتبر نفسها    ، فخر  بكل   للعراقيين   نفسها  تقدم  أن  زينة  تريد 7مسقط رأسها بل جندية إلى أرض قتال." 
حياة  و تها حيا  قد يعر ض  إليهم  ثيدالح  أن  جداً  الواضح  من   ولكن  لغتهم بلهجتهم. تتحدث .  "إحدى بناتهم"

  في   كانوا لو    كما  ،عن العراقيين  فصلها ت   أنها   اعتقدت المريكية و   بزتها العسكرية   زينة   . كرهت للخطر   رفاقها
"ممثل الممثلين البارعين في التقليد، القدرة على التقمص وتغيير الشخصيات    ، قالتآنذاك  .مختلفين   خندقين

  ولكن في    8. وأن يكونوا هم، في الوقت عينه، أهلي وخصومي." آن واحدوعلى أن أكون ابنتهم وعدو تهم في  
   .ي نفسهالغاز  من ا غضً بُ  أكثر  زينةكانت   ،العراقيين  نظر   وجهة الواقع، من 

 

  يكره  ها، رفاق  مع  بالمقارنة  لكن  .وطنها   البلد   هذا  اعتبرت  ، العراق  أرض  في  زينة  أقداموطأت    عندما
  الكراهية   مواجهة   من أبرز القضايا التي تزداد حدة في ظل   الهوية   ة قضي تعُد    . ةخائن   اويعتبرونه   أكثر   زينة   العراقيون 

أبناء الوطن الصلي   ف اعتر ا  عتبريُ و .  ا به  الآخرين   واعتراف  الذات   على  التعرفمزيج من    هي  الهوية ف  .من 
التي استقبلتها    الوحيدة، كانت القريبة  نة زي   عودة   بعد  . الهوية  تكوين في عملية    أهمية   أكثر   الذاتية   لهوية الآخرين با

اعتقدت أن    ، هي جدتها رحمة فيها و   ،الغزاة  معأي    ، يين لمريك  مع  تعمل   حفيدتهالكنها    غير   ةً طفل  رأت 
يرمز إلى  لون  هو  و   " الخضر   اللون"  إلى   وتحولت   ، ت تغير  قد  زينة  كما رأيت أن  و   . تربية   إعادة   إلى   يحتاج   مهذب

   .عندئذٍ، بدأت الجدة تُشكك في هوية زينة، ولم تعد واثقة من انتمائها الحقيقي لمنطقة المنية العراقية. ا
 

  البلدين والثقافتين. بين  لا تزال تشعر بالارتباك  فإنها    الآن،   على الرغم من أن زينة تعيش في أرض العراق 
أبحث   زينة" من يومها بدأت أعي إصابتي بأعراض داء الشجن وأتعايش معه ولا قالت الرواية بداية في  لذلك

ني، وأد بني فأحسن تأديبي؟"  ني، وربا  الداء الذي أعاد إنجابي، وهدهدني، وكبر  أقاوم    في  9له عن دواء. كيف 
تتيح    الرواية،  في  المختلطة  الحالة  هذه  ل ليح تل   مناسبة  ومي ك بابا له"  الثالث   الفضاء"  نظرية   فإن  ،الواقع إذ 

ثم  من  يرة، و والح  الارتباك تجاوز     يسُاعد في هجيني   ثقافي   فضاء  وعن   ،جديد  ثقافي موقع    عن  البحث   إمكانية 
 تي. الهوياالوصول إلى حالة من التوازن و  جديدة ثقافية   بناء هوية

الكتابة والتعبير عن التهجين    يمثل  مليئة بالاختلافات والتناقضات. إنها   فضاء "الفضاء الثالث" هو  
  والثقافة الهوية الوطنية    حول  التفاوض  على   عيشج  "  الثالث  الفضاء"  فإن  هومي ك بابالفكرة    وفقاً   الثقافي. 
استراتيجية التهجين    . باستمرار  والثابتة  المتغيرة  غير   الثقافية  والرموز   المعاني   استخدام  خلال   من   الجماعية  والتجربة

(hybridity هي )   فإن   منه  مفر  لا  أمر   المة "  تهجين "   أن  . وبما" الثالث   الفضاء "  لنظريته  ومصدر  أساس  
، وهو (interstitial space" )بيني  فضاء "   هو   "الثالث    فضاء ال "أن    بابا  وير  10. استثناء  بلا  الثقافية   الهوية 

المطلق    نقسام يرفض أيضا فكرة الابل   بدائية، " جوهرية"  إلى   لعودة الذي يسعي ل  الذاتي   الوعي يرفض فقط    لا
  ووجود   الصولية   رفض ت   ومي ك بابا له "  الثالث   الفضاء "  أن نظرية   نعرف  أن  يمكننا   هذا  من والدائم في الهوية.  

و   بشكل"  ةنقي  "هوية   بالا  لا   أخرىجهة    من مطلق،  مليئًا  ،  الكامل   م انقستؤمن  مجالًا  الهوية  تعتبر  بل 
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الثنائي    النموذج   محل   ليح  الثقافي الهجين الجديد    تجاالن  هذاو .  بالاختلافات التي تتفاعل وتتداخل فيما بينها
  باشر الم  غير  الفضاء   هذا  يعدفإن    ،زينة  مثل  خاصة   لمجموعة  بالنسبةأما    .والمغزو  ي الغاز   بينالتمييز    القائم على 

   ". الثالث  الفضاء"هو ما يمثل فعليًا   تداخلالمو 
 

َّالفصلَّالثاني:َّخصائصَّ"الفضاءَّالثالث"َّفَّالروايةَّ
 .َّالاختلافاتَّوالصراعات۱َّ

  ليسو   .الواقع   ثقافتين في  بين   اختلاف وصراع  تتجسد في شكل  المركية  الحفيدة  رواية  في   زينة   هوية   إن
حيث يمكنها    ،"الثالث   الفضاء"وذلك عبر    ،الانسجام   نحو  والتحرك  الصراع  من  الخروج  آخر سوى  خيار  لديها

  الهوية   قضايا  فإن  ،العولمة   بمرحلة  يمر    المعاصر  المجتمع  أن  ومتضاربة. بما  متناقضة  تقاليدوسط    الخاصة   اهويته  بناء
وضوحًا وجذبًا  لدى الفئات الهامشية أكثر    ويةاله  مشكلة وتعُد     .الحديث   العصر  في   عالمية   أهمية أصبحت ذات  

 . للاهتمام 
 

  ا. لذاتهالذات د  يدأي تح.  "ثقافية  حدود"  إلى  أيضًا  ( تُترجمcultural identityالثقافية )  الهوية 
بالالتزام    مشترطة  هويتي "  ؟ "الآخر "  و"  أنا "  بين  العلاقة  مع  التعامل  وكيف  ؟عليه  أوافق  الذي  ما  وهذا يعني

(commitment  )والتحديد  (النفسيidentification  ،) إطاراً  رتوف    ات والتحديد  الالتزامات  هذهو  
أوافق    أو   هأؤيد  ما   أو  فعله،  ينبغي ما    أو  ة، قيم ذو    أو   جيد   هو   ما   تحديد   محاولة   يمكنني ،  الإطار   هذا   فيو قا.  آفاو 

هذا التصور،  من  انطلاقاً   11"  . موقف  اتخاذ   خلالها  من   فاق يمكنآ  إنها  أخرى  بعبارة  .مختلفةسياقات  في  عليه  
ت  والعلاقا"  الذات "  تعريف  خلاله   من  يمكن  الذي  نظامال  أو  فاقمنظومة من الآ  هي"  الثقافية  الهوية"  فإن

  . هامشية  ثقافة يعتبرون جزءًا من    المهاجرين   فإن   المجتمع السائد في بلد المهجر،   ثقافة  مع   بالمقارنة   . المرتبطة بها 
التي شكلاالم  جانب   إلىو  الملموسة  هناك مشكلات  الحياة،  وأسلوب    العمل  وفرص   لمعيشية ايواجهونها ك   ت 

التي تُختبر من    التساؤلات  من  سلسلةهي  و   " الآن؟  أنا  من  الماضي؟  فيكنت    من" مثل:  أعمق تتعلق بالهوية،  
   .حول الهوية  إجابات  عن البحث أثناء   في  والصراعات الاختلافات  خلالها

 

مكان    لا يوجدأنه  ظن  ي  "من   :ما يلي   ستشراق الا  هكتاب   في  سعيد  إدوارد  الاستعمار  بعد  ما   منظ ر   كتب
  قد، فرأسه مسقطك  جيد  مكان   كلأن  ظن يمن و   . بعد  يكبر لم  صغير   طفل مجرد    و هف  ،رأس   مسقط  جيد إلا 

  كلما: "قائلا  وضح ثم أ  12" .يكون قد نضج أخيراً  ،فقط   ملكه  العالم ليس   أنالإنسان    يدرك  عندما  ولكن   .كبر
كجه جي   إنعاملقد كانت الكاتبة    ". أسهل عليها  حكامأصبح إصدار ال  ، الثقافي  منزله   عن ابتعد الإنسان  

  تقض أن   الرواية بعد هذه  ةب اكت  قررت  . أخرى بلدان في    عاشت حيث  ، طويلة لفترة   هامسقط رأس  عنة بعيد
لقد كانت تنظر إلى المأساة المزدوجة من خارج العراق،    . 2003  عام   صيف   فيالعراق    وطنها   في   الوقت   بعض 
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تأثير هذا  عنها. تحت  تعبر   وأن  التجربة  تدرس  أن  استطاعت  المتقاطع،  الخارجي  المنظور  ومن خلال هذا 
التهجين الثقافي، تشك ل في رواية الحفيدة المريكية ما يمكن تسميته بـ"الفضاء الثالث" المعق د، حيث تتقاطع  

   . عودة والانقسام الثقافيالانتماءات والهويات وتعُاد صياغتها في ضوء تجربة الاغتراب وال 
 

  تتم  السائدة،  المريكية   الثقافية   السياق   طفولتها، وفي   في  والديها  مع  المتحدة   الولايات   إلى   زينة  انتقلت
  أساس  أو تغييره على   الثقافي أن يعاد تشكيل التراث    من المعتاد   . متفاوتة  بدرجات   المهاجرين   ثقافة   استيعاب 
الثقافية    تظهر الصراعات   المريكية،   رواية الحفيدة  في  . والتجاوز  الاختراق   وصولا إلى تحقيق   الثقافي،   الانسجام 

  اكتساب  وبالتالي  المريكي،  الجيش  إلى  إلى الانضمام  زينة  سبتمبر  11  أحداثدفع  وضوحًا. فقد    أكثر  بشكل
بل واجه رفضًا عاطفيًا من والدتها بتول، خاصة عندما    ، يقُابل بالفهمولكن هذا القرار لم   . المريكية  الجنسية 

"مشت أمُي مبتعدة عن ا كمن تسير في جنازة وجلست ملمومة على    أقسمت زينة يمين المواطنة المريكية. 
في داخلها. ...... حينها سمعت صوت أم ي يتحشرج    شيء نفسها تحتضن حقيبتها اليدوية وكأنها تتستر  على  

وكأنها تختنق، والتفت إليها ورأيت وجهها البيض الوديع وقد صار قرمزيا كمن داهمتها حم ي، والدموع تهطل  
الساعور، أمي، هو  غزيرة من عينيها وتفر  متبخرة من سخونة خديها......وكان صوت السيدة العراقية بتول  

لغتها وجنسيتها    على   بتول  تحافظ 13النشاز الوحيد الذي يولول بالعربية: "سامحني يا أبي... بابا سامحني". 
التقليدية  ال   قد تعارض ذلك مع و ،  وأفكارها  ثقافة    كي يالمر قبول  رغبة زينة في الحصول على  والانخراط في 

" زين... زيونة حبيبتي... زوينة...  لها:وعندما استحضرت زينة طفولتها، تذك رت مناداة الجدة  .المجتمع الجديد 
البيت..."  زينة  التين 14، زنزن...  المختلفة  اللقاب    ،تعكس حبًا عميقًا وحنانًا خاصًا   رحمة    نادتها بهاهذه 

شك ل جزءًا من ذكريات الطفولة الدافئة لزينة، وجعل حياتها ممتعة في نظرها. غير أن هذا التناقض مع واقع 
تحكي الرواية عن تصاعد التوتر بين زينة وجدتها، خاصة عندما    .استقبالها بعد عودتها إلى العراق كان شديدًا

بدأت رحمة تشك في عمل حفيدتها. ففي البداية، عاملتها بحنان، لكنها ما لبثت أن خم نت أن زينة تعمل مع  
: "قاطعتني بفزع أم  شرقية تشك  في أن ابنتها البكر حامل وستلوث شرف العائلة.  المريكيين، فتقول الراوية 

  رحمة،   نظر جدتها  في 15وكان في نبرة صوتها خسفة جعلتني اتخيل أن قلبها سيتوقف لو أخبرتها بالحقيقة." 
والمغزو. وهكذا،   الغازي  بين   إلى علاقة   والحفيدة  الجدة   بين متحالفة مع الغزاة، وتحو لت العلاقة  أصبحت زينة 

  هوية   فإن  هومي ك بابا،  لنظرية  وجدتها. وفقا  زينة وأمهابين    هوياتية  وتناقضات  تظهر في الرواية صراعات 
  بالاختلافات  مليئًا  فضاءً "  الثالث   الفضاء "ويعد    إذ تتزعزع بفعل وجود "الآخر" )المغزو(.   مؤكدة،  تعد  لم   الغازي

لذي يتشك ل    المتداخل  فضاء التهجين، أي ذلك الفضاء  هو  الثالث"   باختصار فإن "الفضاء  .والتناقضات
 .على أساس الصراعات والاختلافات الثقافية، ويحمل أهمية كبيرة في تفسير حالات الانقسام الهوياتي المعق دة

 

َّ.َّالتهجيَّوالانسجام2َّ
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منذ   عدة  إلى   المريكية  الحفيدةرواية    رجمت تُ لقد      حيًا على الدبمثالًا   تعُد  هيو نشرها.    لغات 
  الولايات  فشل:  مزدوجة  مأساة  وتجسد  يعاني منه بلد ممزق، ا  عميقً   األم  الرواية بدقة  تصف   .  العابر للحدودالثقافي

  نحنو ها.  حتى نهايتالرواية  من بداية   ةزينعبر التهجين في شخصية    الهوية  مشكلةتُطرح . العراق  وعار  المتحدة
 .نكتفي بالتعاطف مع هذه المرأة، بل الهم من ذلك أننا نحلل عبرها "الفضاء الثالث" كما يتجلى في النص  لا

بالنسبة لفئة هامشية وخاصة مثل زينة، أدت الصراعات متعددة الثقافات إلى استحالة امتلاك هوية  
ثقافية بدائية أو خالصة. وبدلًا من ذلك، لا بد من السعي نحو انسجام هوياتي، وهو ما يتحقق من خلال  

 ."بناء "الفضاء الثالث 
 

وجودي، وحتى بعد عودتها إلى الولايات المتحدة، لم تعد  تعاني زينة في العراق من أزمة هوية وقلق  
" لكني أحب شجني هذا وأستعذب  :"أميركية عادية"، بل أصبحت شخصًا منتمياً إلى منبع ثقافي آخر. تقول

نعومة حصاه وأنا أخوض بروحي العارية في ساقيته، ولا أغرب أن أطرح عبثه عن كاهلي. شجني الجميل الذي  
يشعرني بأنني لم أعد امرأة أميركية عادية بل إنسانة من منبع آخر، بعيد وموغل في القدم، تطوي اليد على  

ده.  يتجدب   تقوم ولا  الجيش الميركية  مع  زينة  عقد مدة   ينتهت  الرواية، نهاية  فيو  16جمرة حكاية تندر مثيلاتها." 
وشفاف، يفيد في ليالي الرق  "عدت من بغداد بهذه الحصيلة. شجن مثل عسل مصفي. ثقيل ولزج  تقول  

ويحر ض على كتابة الشعر. عذاب لا يصلح لتقوية الهموم والمعنويات، لا يشد الوجه ولا يصوبن المفاصل.  
كل شيء أصبح ثقيلاً في حياة زينة:   17يقودني الشجن، من يدي إلى غابة الشجار الرمادية، ينساني هناك." 

اللغة، الانتماء، الذاكرة، والحنين. وهذا الثقل، الممزوج بالشجن، هو مظهر من مظاهر "الفضاء الثالث"،  
حيث تلتقي عناصر الهوية المختلفة، لا لتتصارع فقط، بل لتتفاوض وتعُاد صياغتها ضمن شكل من الانسجام  

 .الداخلي الهش والمرك ب 
 

لم تكن مقبولة من وجهة نظر جدتها رحمة في أرض بغداد خلال    للاندماج   زينة   محاولة   أن   شك   لا
الراوية  العراق. تقول  الزمان  :حرب  يعقل في هذا  قراءتها: هل  بنظرة طويلة لم أخطئ في  أن    المجنون"رمقتني 

ا شديدًا  18تنجب بزة العقيد العراقية سترة ضد الرصاص )صنعت في أمريكا(؟ " 
ً
لقد أثارت هذه النظرة ألم

أصبحت عبئًا حتميًا لا مفر منه. لقد أدركت زينة أنه من  لدى زينة، إذ إن ثقافة التهجين التي تمث ل واقعها  
" أسألها عن القنينة. تحلف طاووس بالعباس أبي  :المستحيل العودة إلى العراق والبقاء فيه لفترة طويلة. تقول 

كان تصرف الجدة    19)بهدوم المريكان وراكبة دبابة(."    رأيتفاضل أن جد تي أخرجتها وكرعتها كلها يوم  
غير طبيعي، وجاء كرد فعل عاطفي على ما اعتبرته خيانة من حفيدتها. فرغم أن زينة سبقت الآخرين وانخرطت  
ضمن صفوف الجيش المريكي اعتقادًا منها بأنها تلعب دوراً في الحد من الوحشية المريكية ضد الشعب  

تُمثل رحمة نموذج المرأة    .ا، كل ما تقوم به زينة هو خيانةالعراقي، فإن موقف الجدة كان دائمًا واضحًا: في عينيه
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الرائدة في ذلك الجيل، لكنها تنتمي إلى منظومة ثقافية مغايرة، وبالتالي لا توجد هوية ثقافية ثابتة بين الجداد  
والحفاد. ومع ذلك، فإن الشخصية التي تقابل زينة بتفهم وتسامح هي أخوها مهيمين، الذي يظهر في  

نة مع الجدة، فإن فهمه أعمق وتواصله مع زينة  حياتها أكثر من مرة، ويعاملها كأخته الصغيرة العزيزة. بالمقار 
"كأنه يقول لي: لا تخجلي يا أختي من بزة الجندية    :حين أراد تهدئتها، تقول الرواية   .أكثر شمولًا وإنسانية

  الرجل هذا في حب  زينة تقع    ،القصة  نهاية  فيو  20... لكل منا بزته التعيسة التي يرتديها تحت جلده." المركية 
  هريرة  مثل   . بغداد  في   سأبقى   صحت،  إذا   ...مني  يتزوج   هنا   رجل   "أريد  وتقيم معه علاقة، وتقول  ،المستحيل 

يعُد في الواقع نوعًا من الاعتراف بالقيم الثقافية    زينة   مع   وتسامحه   مهيمين   فهم  إن   قدميه."   حول   التصرف   حسنة 
 .للفضاء الثالث في أبعاده العاطفية والاجتماعية للآخر، وتمثيلًا 

 

وفي النهاية، تدرك زينة أنها استنُزفت، وأن ذاكرتها امتلأت بأسماء القتلى، ولم يعد في لسانها غير طَعم  
المرارة، ولا في أنفها غير رائحة الشجن. كما أدركت أن هذه الحرب ليست "حياة خيالية"، ولا يمكن بيع  

 .الديمقراطية كما تُسو ق في الشعارات السياسية 
 

  حد ٍ   إلى عدائيتين  ين  تالثقاف   بين  عميقًا   غاصت التي  زينة  شخصية    على   النص  في   النزاع   وصف   يتركز
فع ال وطويل المد بين    ب  التواصل  خلال  من  إلا  اللذين تعاني منهما زينة  والارتباك  اللم  حل  ما. لا يمكن

  بين يجمع  الذي   الثقافي  الانسجام   بل تتكو ن نتيجة  ،واحدة ثقافة   إلى  زينة هوية   تنتمي  لا   النص  في .الثقافتين
لا يعُد ان أمرين مرعبين بطبيعتهما، بل يمثلان شرطاً ضروريًا    والمواجهة   الصراعف  . هويتين ثقافيتين مزدوجتين

  سواء الذات،    أي تكوين  .ومتنافس   مختلف  آخر  وجود   على  ثقافة يعتمد  وصيانة لي  "إن تطوير  .لنمو الهوية 
هذا    تحقيق   . يتم "الآخر "و   الخاصة   الضداد  تأسيس يقوم على  بناء    النهاية   في   هو   ية، غرب   أو   ية شرق   ت كان

وعلى الرغم من أن   21" . "هم "و  "نحن "  بين  لتمييزل  تفسير  وإعادة  ةمستمر   تفسير  عملية  خلال   من "  الآخر"
صورته المثالية، فإن "الفضاء الثالث" قد تم بناؤه بنجاح في نهاية  الانسجام الثقافي لا يتحقق بشكل كامل في  

وفي هذا الفضاء الثقافي الهجين، تستطيع زينة أن تستمر في حياتها في الولايات المتحدة مستقبلًا، بعد    .الرواية
  .أن وجدت طريقة لإعادة بناء الهوية الثقافية لفئتها الخاصة، تلك التي لا تزال تعيش في المهجر بعد الحرب

يعُرف  ما  إلى  النهاية  في  زينة  تصل  الانسجام،  ثم  التهجين،  والصراعات،  الاختلافات  مراحل  من خلال 
 .الفضاء الثالث"، حيث تتكو ن ثقافة جديدة قادرة على احتواء التعدد والازدواجية والتوتر الهوياتي "بـ

 

 :َّأسبابَّوجودَّزينةَّفَّ"الفضاءَّالثالث"َّفصلَّالثالثَّال
"الفضاء    بنظريةحيث استعانت    ،"زينة"  تهاإنعام كجه جي المأساة من خلال بطل الكاتبة  وصفت  

بابا لهالثالث"   ك  الجنسية    ،ومي  ويحملون  عراقية  أصول  من  للعرب  الثالث"  "الفضاء  بناء  تم  لتبُين  كيف 
"البيت  :  فضاءين رمزيين   نص من خلالفي ال  "الفضاء الثالث" يتجسد  .  المريكية، كما هو حال زينة في الرواية
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من خلالهما أن تقدم نموذجًا للأقليات الخاصة وهي    الرواية   اول إذ تح" و"المنطقة المنية العراقية".  يالميرك
ؤثر  ت  عوامل   كلها  ،والموقع الجغرافي   ندرالعرق والطبقة والج  . إنتبحث عن هوية ثقافية وسط التمزق والانقسام 

أن  الهوية.  تشكيل    في   على والسياسية  اتالعمليكما  الاجتماعية والثقافية  والسياقات  دوراً    تلعب  التاريخية 
خلال أربعة    تحليل أسباب وجود زينة في "الفضاء الثالث" من  فصليحاول هذا ال 22الهوية.   بناء هذه  في   احاسمً 

ومن خلال هذا   .الخلفية السياسية ،  الآخرمنظور  الهوية من  منظور الذات،  لهوية من  ا  ، غةللأساسية: ا جوانب  
الثالث"، حيث تتقاطع الانتماءات وتعُاد صياغة  التحليل، يتضح كيف تم بناء هوية هجينة داخل "الفضاء  

 .الذات في سياق ثقافي مرك ب
 

َّاستخدامَّاللغةَّالعربيةَّوالإنجليزيةَّظرفيتاََّّ.1َّ
يحدث    ، في بيئة متعددة الثقافاتو .  تبادل الثقافات على نطاق واسعاليوم إلى    في عالمتدفع العولمة  

إلى وجود ثقافات    " الثقافة المتعددة"تشير  و الثقافة المحلية مع الثقافة الجنبية.  بل أحيانًا صراعٌ، بين  تفاعل،  
ترتبط الهوية الثقافية   23الهوية الاجتماعية والثقافية. في  مما يؤدي إلى تنوع    نفسه،  الفضاء   داخل   المتبادل متعددة 

حيث    نفصم. تالعلاقة بين اللغة الثقافية والهوية علاقة لا  وتعُد  واللغة والقيم.    ات ارتباطاً وثيقًا بالتقاليد والمعتقد
الهوية التقليدية على أن عوامل مثل العرق والسياسة والطبقة    ت تعتقد نظريا  24. تؤثر كل واحدة منها في الخرى 

إدراك العلاقة بين اختيار اللغة والهوية  لكن  .  من أبرز المحددات في تكوين الهوية الفردية  تعُد  الاجتماعية والبلد
  ه، نفس  في الوقت و   . تخاصة في السياقات متعددة اللغا ،  لفراد والجماعات الاجتماعيةإلى ابالنسبة  أمر مهم  

تمثل    ،اللغة خاصة اللغة الم ة أن  علماء اللغ كثير من    يعتقدو من الثقافة الاجتماعية.  أساسيًا   االلغة جزءً تعُد  
بيئة متعددة  وتعتبر  بناء الهوية الشخصية.  في  محوريًا    ا أساسً  اللغوية هي هوية ثابتة يحددها الفراد في  الهوية 

 25الثقافات للتكيف مع الثقافة الاجتماعية. 
 

في الرواية،    .، قضت زينة طفولتها في العراق، وكانت حياتها السرية مليئة بالحب والضحك في الرواية
قضت زينة طفولتها في العراق، وكانت حياتها السرية مليئة بالحب والضحك. ولكن بسبب اعتقال والدها  

السجن   أوُدع  السياسية والثورية،  التآمر ضد الحزاب  بتهمة  الحياة  صباح  المعاملة، مما أنهى  وتعرض لسوء 
الخارج  إلى  العائلة  وانتقلت  مفاجئ،  بشكل  للأسرة  الهجرة  .السعيدة  اللغة    ،بعد  استخدام  زينة في  بدأت 

الإنجليزية خلال مرحلة شبابها، حيث أصبحت اللغة المستخدمة في الشارع، وفي العمل، وفي نشرات الخبار  
يدُعى كالفِن  أمريكي مفضل بالنسبة لها  بنا وبالغة  تقول  .  التلفزيونية. كما كان هناك رجل  "تدور سياراتنا 

الإنجليزية من شارع إلى شارع، من سوق إلى سوق، حتى إذا عادت إلى موقفها المسقوف بالجنكو أمام المبني،  
على مدار أكثر من عشر سنوات من حياة الهجرة، استخدمت   26لبسنا لغتنا الخرى ودلفنا بها إلى البيت." 

تبادليًا  اللغتين  تتنقل بين  العربية بحسب الظروف، أي أنها كانت  اللغة الإنجليزية واللغة  القراءة    .زينة  كانت 
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والتواصل والتفاعل داخل المنزل تتم باللغة العربية. ورغم أن هذا التأثير جاء بالساس من والديها، فإنه ساعد 
 .زينة على عدم النفور من لغتها الم، بل ساهم في المحافظة عليها كجزء أساسي من هويتها الثقافية 

 

خصوصًا    ،ظرفي ظاهرة شائعة في عملية التفاوض على الهوية   بشكل  الاستخدام اللغة  عديُ   بشكل عام،
عمق في الثقافة  ب المتجذرين  الثقافية المنخفضة أو    ذوي الخلفيات   و أمن البلدان النامية  القادمين  ن  يلمهاجر لدى ا

الول هو اللغة التي تُستخدم    :وهناك نوعان رئيسيان من الاستخدام الظرفي للغة في هذا السياق   التقليدية. 
اللغة الم  أي    ،هي اللغة التعبيرية فأما الثاني،  ؛  كأداة عملية في المهجر لتسهيل الاندماج في المجتمع المحلي 

أنفسهم تُ   ،للمهاجرين  السرة  ستخدم  والتي  داخل  المهاجرة  غالبًا  على  والمجتمعات  الحفاظ  الثقافة  بهدف 
المهجر.  مجتمع  ندماج كامل في  ون تحقيق االمهاجر يستطيع  لا    ،في معظم الحالات 27. الصلية   التقليدية للأمة 

عة  ا الجم  التي تستخدمها  لغةتعد الفي المجتمع المريكي هامشية.  وجودهم    ، فإنبالنسبة للمهاجرين مثل زينة و 
  مجتمع  المجموعات السائدة في بعض  حتى  و -  ين كثير من المهاجر إذ إن المن أهم رموز الهوية العرقية،  واحدة  
أكثر من اعتمادهم على    الجماعة، الفرد أو التي يتحدث بها  اللغة استنادًا إلى الهوية العرقية  وندديح – المهجر  

الهوية   المرتبطة بها في  استيعاب الهجرة والتغيرات  لقياس درجة  خصائص مؤسسية أخرى، ويتم استخدامها 
 28.الثقافية 

 

وخاصة  ها،  اوالدبينما كان  على اللغة الإنجليزية.  إلى حدٍ  كبير  تعتمد حياة زينة في الولايات المتحدة  
ترغب في  عد  ت كل شيء ولم  إلى ترك  بتول  مما دفع    ، تعرضا للاضطهاد السياسي في العراق قد    ، صباحوالدها  

 البلاد. البقاء في 
 

ومع ذلك، بعد انتقالهما إلى الولايات المتحدة، بقي العراق حاضراً بقوة في حديث والدها، رغم صمته  
الظاهري. أما بتول، فلا تزال تشعر باللم حين أقسمت زينة اليمين للحصول على الجنسية المريكية. ولم  

في    .كسر أسنانهما"، على حد وصفها تفهم زينة لماذا لا يزال والداها متمسكين ببلدٍ قاسٍ جدًا لدرجة أنه " 
زينة أن راتبها سيكون   السعادة    97بداية رحلتها، عندما علمت  أن تجلب  أرادت  السنة،  ألف دولار في 

لوالدتها وتعتني بأخيها. وبعد عودتها إلى العراق، حاولت الاندماج في المجتمع المحلي وتقديم المساعدة للناس  
ضع ترحيب، بل قوبلت بالكراهية، مما أدى إلى وقوعها في أزمة هوية منذ  على هذه الرض، لكنها لم تكن مو 

 .اللحظة التي وطأت فيها قدماها أرض العراق 
 

وتُشير إليها.     عن الثقافة عبر  تُ فهي  ثقافي.  حامل  بل هي أيضاً  فقط،  تصال  الا إن اللغة ليست أداة  
الإنجليزية جزءًا كبيراً في  وقد   اللغة  المتحدةاحتلت  الولايات  نسبيًا عن  ،  حياة زينة في  تغريبها  إلى  أدى  مما 
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قيمً فجذورها.   سواء على  و للهوية الاجتماعية.    جوهري  رمزوهي    ،ثقافية خاصة  االلغة نظام رمزي يحمل 
 من بناء الهوية.   ا مهمً  ا للغة جزءً تعُد ا  ،عة امستوى الفرد أو الجم

 

ومن أبرز مظاهر تحديد الهوية الشخصية في اللغة هو السماء. فقد ورد في الرواية أن الم بتول كانت  
وهذا يدل على أن  .  ساعور بنخام  زينة  :  ترغب في تسمية ابنتها باسمها الكامل في مسقط رأسها بالموصل 

اكتساب اللغة غالبًا ما يرتبط بتضاربات هوية معينة، لن من يتعلم لغة جديدة يكتسب معها هوية جديدة 
ب أن يتضمن اكتساب اللغة مفيدا تضاربات هوية معينة. لن متعلمي اللغة اكتسبوا هوية جديدة يج  .أيضًا 

التكامل  نوع من  إيجاد  غالبًا من يسعون إلى  يتقنون لغتين هم  الذين   29بينما اكتسبوا مهارات لغوية جديدة. 
الانتماء  الثقافية جعل زينة غير قادرة على    الخلفيات  فلات خا  ولكن 30مجموعتين عرقيتين وهويتين وثقافتين. بين  

كسر  عندما يتم  إلا  أزمة  الهوية لا تصبح  ف.  فوقع لديها ارتباك في تحديد هويتها الثقافية   ، مجموعةالكامل لي  
للغتين    الظرفي  ستخدامالافإن    ،غرق في مأزق الهوية. وباختصار الي إلى  ؤدمما ي للفرد،  الطبيعية والمستقرة    الةالح

   لا مفر منه. واقع في "الفضاء الثالث" وهو   زينة  السبب المباشر لوجودكان 
 
َّذاتهَّتحديدَّالهويةَّمنََّّ.2َّ

،  "ماثل "الت  وأ  "به ا شالذي يعني "الت"  idemاللاتيني "إلى الصل  "هوية"  تعود كلمة  ما هي الهوية؟  
يشتمل  و ".  الداخلي  و "التناسق أعنى "الهوية"  بم " في اللغة الإنجليزية.  identityإلى كلمة "لاحقًا  تطورت  وقد  

 على ثلاثة معانٍ رئيسية:"   الهوية عمومًا  تعريف
 

ال  : ( sameness"التشابه").1 طبيعة  ثبات  ما    وخصائصه،   شيءأي  أعضاء وهو  بوعي    يرتبط 
   ويقُابل هذا المفهوم فكرة "الاختلاف" في العلوم الاجتماعية.  الجماعة بوحدتهم الهوياتية،

أنفسهم عن الآخرين من خلال تحديد السمات    . 2 الخصوصية والتأكيد: إذ يمي ز أعضاء الجماعة 
 .المشتركة بينهم، ويرُك زون على الهوية كوسيلة لتحقيق الانتماء العاطفي والمان الذاتي 

 31والالتزام والمسؤولية."    ولاءباليتعل ق  وهو ما  ،  الاعتراف والاتفاق  .3
 

  ،الهوية الفردية   عدة أنواع:  نقسم إلى تو الذاتي،  ف  يوص ت الإدراك وال  شكل من أشكال   الهوية هي إن  
ويتطل ب الإجابة عليه  " من أنا؟ كيفية تحدد أنا؟" .  غيرها الاجتماعية و الهوية الذاتية والهوية  ، و والهوية الجماعية

وتفسير للذات. فكل إنسان يمتلك هويات متعددة، تتفاعل مع الدوار التي يؤديها في  الدخول في عملية فهم  
من خلال   بنى تُ الهوية إن بل  ، "ليس ذلك فحسب . المجتمع، أو داخل المؤسسات والمنظمات التي ينتمي إليها 

يعني تصو ر الفرد لذاته وقناعته  )   ذاتي الانب  الج، لذلك يمكن تقسيمها إلى  لهويته.  الجماعة تصور  و الإنسان لذاته  
بهويته الموضوعيالجو   ( الداخلية  الجماعة،  )  انب  )المجتمع،  الآخرون  يعُر فها  أو  يراها  الهوية كما  وهو 
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في الغالب نتيجة لصدمة أيديولوجية أو أزمة روحية حادة، تؤدي إلى   "من أنا؟"ينشأ سؤال   32." (المؤسسة( 
التشكيك فيها. ومن خلال إدراك وجود المشكلة وفهم أسبابها بوضوح، تبدأ  إعادة التفكير في الهوية وربما  

 .عملية إعادة بناء الهوية، وهي عملية معقدة لكنها ضرورية لتحقيق الاتزان النفسي والاجتماعي 
 

  بسبب اشتياقها طوال الليل لمدة ثلاثة أشهر    ي بككانت ت  ،في البداية هاجرت زينة إلى الولايات المتحدة
  فالتحقت   ، طبيعتهابدأت المور تعود إلى    ، كما لو كانت مريضة، ولكن في الشهر الرابع  ،إلى الوطن   الشديد

  ،على الزي العسكري  ت. عندما انضمت إلى الجيش المريكي وحصل اليومية  امة الحياةفي دو    تلمدرسة وشاركبا
اللحظة،  .  ة عربي  ة مترجم  ت صبحأ تلك  بفخرفي  زينة  تو كبير،    شعرت  راسخً كانت  المهمة  عتقد  هذه  أن  ا 

على  .  وفي الوقت ذاته تعُد وسيلة لسداد "الدين المعنوي" تجاه العراق   ، ستجعلها جديرة بالجنسية المريكية
  المجتمع المريكي،  تم استيعاب زينة بدرجات متفاوتة  الولايات المتحدة، تها في  يا حأكثر من عقد من  مدار  
ومن    ."بل كانت في حالة تشك ل مستمر داخل ما يعُرف بـ"الفضاء الثالث   ، ثابتةتكن  هويتها الثقافية لم  لكن  

منظور قانوني، تعُد زينة مواطنة أمريكية بالفعل، ولكن من الناحية الثقافية والاجتماعية، لم تكن مندمجة بشكل  
فعلية. الفاصلة،  كامل كمواطنة  اللحظات  الشاهق، والتي رأتها خلال إحدى  المبنى  لعبت صورة  دوراً   وقد 

حاسماً في اتخاذ قرارها السريع بالتقد م لوظيفة مترجمة. بالنسبة لها، لم يكن هذا القرار مجرد اندفاع عاطفي، بل  
على التقارب أو التفاهم   – العراق والولايات المتحدة    – كان دافعها الصلي هو رغبتها في مساعدة البلدين  

ى الرغم من نبل نواياه، هو ما أدخل زينة في معضلة هوية  بشيء من الجهد المشترك. غير أن هذا القرار، عل
منهما. ليٍ   تمامًا  تنتمي  لا  انتماءين،  بين  ممزقة  نفسها  وجدت  إذ  البصل    عميقة،  تشبه  "الحرب  تقول: 

  .كان الموت حاضراً في كل مكان، ما عم ق شكوك زينة تجاه هذه الحرب  ".الفاسد... رائحته تعلق بكل شيء 
د وسيلة لاستبدال نوع من التعذيب بآخر. وعندما كانت تخرج إلى الشوارع، كان العراقيون  أصبح عملها مجر 

في الشهر الثلاثة التي قضتها في تكريت، كانت إرادة زينة منهارة، ولم    .يعاملونها كأجنبية، رغم لغتها ولهجتها
كان متضرراً من هذا "الدجل المربك"،    –والعراقي  المريكي    – كلا الجانبين    .تستطع التكي ف مع الحياة هناك

امتلأ دفتر زينة بأسماء رفاقها القتلى. لم تكن الحياة كما تخي لتها: لم يبقَ سوى الحزن، ورائحة    .كما وصفته 
 الحزن. 

 

  أي جانب أن تحدد إلى عندما توفيت جدتها شعرت زينة بألم شديد لكنها لم تستطع  الرواية  في نهاية  
"   في   (Voltaire)فولتير  . كتب  تنتمي  عن كلمة  فلسفي  تعني  identitéقاموس  لا  الكلمة  "هذه   :"

أي    ، يمكن أن تحدد الهوية   هي التي   فقط الذاكرة":  ثم أضاف ملاحظة أكثر أهمية   " .ه نفس  الشيء بالضرورة  
الإنسان  وعي   تشكيل  ا فيا مهمً من الواضح أن التجارب والذكريات السابقة تلعب دورً  33الهوية الشخصية." 

إن السنوات الخمس التي قضتها زينة في العراق شك لت ذكريات لا يمكن نسيانها، ولكن في الوقت  وهويته.  
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د حصولها على الجنسية المريكية، لم تستطع إلا أن  عحتى ب   نفسه لا يمكن استيعابها بالكامل في حاضرها. 
 تتأرجح بين البلدين، عالقةً في "الفضاء الثالث". 

 

  .ضمن التفكير الثنائي يعُد أمراً بالغ الخطورة  نمذجتها أو  أن تجميد الهوية    هومي ك بابايدرك  لقد  
عملية  هذا "التهجين"    مستمر. يهُد  تهجينحالة  هي دائما في  بل  ليست كيانات ثابتة،  ختلفة  المثقافات  فال

تخرق النماذج المتجانسة، وتعُيد صياغة الفروق بين الثقافات، وهو ما يسُميه بابا بـ"الفضاء الثالث": فضاء  
في هذا الفضاء، تعُاد صياغة الهوية بشكل دائم،    التشظي والتشريد بين البنية الثقافية والممارسة الاجتماعية. 

ات والتهجينات المتتابعة.   مما يجعلها في حالة من التحو ل المستمر، لا تعرف الثبات، وإنما هي سلسلة من التغير 
وبالنسبة لزينة، فإنها قد تبدو قادرة على "اختيار" هويتها، لكن واقع الحال أن هذه الهويات في حالة صراع  

أي   اتخاذ  يصبح  إشكالية. دائم. وفي لحظة تاريخية حرجة كهذه،  مسألة  للمجموعات    موقف  بالنسبة  أما 
الهامشية المشابهة، فإن بناء هوية خاصة بها لا يمكن أن يتم إلا داخل "الفضاء الثالث"، من خلال تقب ل هذا 

 التهجين والتناقض والصراع كحالة وجودية. 
 

َّالخرَّمنظورَّالابعادَّمنََّّ.3َّ
الهوية  أن يعني  والذي (. cultural differenceالثقافي")هومي ك بابا مفهوم "الاختلاف طرح 

  الثقافية لا تبُنى انطلاقاً من الذات، بل تتحدد دائمًا من خلال علاقتها بالآخر، أي من خلال الاختلاف. 
أن جوهر الهوية الثقافية يتجل ى في علاقتها بالآخر، أي أن  أولا،  :  وقد أدى هذا الطرح إلى نتيجتين أساسيتين 

بما أن الهوية الثقافية تتشك ل    ؛ الثاني، بناء الذات الثقافية يعتمد على كيفية تفاعلها وتموضعها في مواجهة الآخر
نتيجة علاقتها بالآخر، فهي لا تنبع من جوهرٍ ذاتٍي ثابت، بل هي بناء خارجي ناتج عن تمايز مع العالم 

يًا، بل هي بنية تحتوي في داخلها على اختلافات  المحيط. وبالتالي، فإن الهوية ليست كيانًا طبيعيًا أو جوهر 
بناءً على ذلك، لا بد أن تكون هناك هويات مكبوتة ومهمشة داخل الهوية السائدة، وتكون هذه .  متعد دة

 34.الهويات في علاقة توتر أو تمايز مع المركز السائد، وهو ما يجعل بنية الهوية نفسها غير متجانسة من الداخل 
 

وصف  حيث  الاستعمار،  ما بعد  في سياق  "  الاختلافات الثقافية"نظرية  بتطوير    هومي ك بابا قام  
ممارسة السلطة،  ، وأشار إلى أنه في لحظة  لسلطة الاستعمارية" االثقافية "  ت بأنها أداة لقطعالاختلافاهذه  

النطق والدلالة،  ما يؤدي إلى زعزعة استقرار الخطاب الاستعماري على مستوى  ،  "تصبح لغة السيد مختلطة 
ويفُك ك حدود هذا الخطاب من الداخل، ويفتح المجال لبناء هوية هجينة تتجاوز الانقسامات الثنائية بين  

   .المستعمِر والمستعمَر 
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سواء    – في رأيي -بناء الهوية الذاتية إن : " ما إدوارد سعيد، فقد أكد الطابع التركيبي للهوية، إذ قال أ
لا يقوم فقط على مجموعة من التجارب الجماعية، بل هو نوع  ،  أكانت شرقية أم غربية، فرنسية أم بريطانية

من البناء يشمل أيضًا بناء هوية الآخر، نقيضًا للذات. كل عصر، وكل مجتمع، يعيد خلق الآخر. ولذلك،  
أكاديمية،   اجتماعية،  بل هي إلى حدٍ  كبير عملية تاريخية،  ليست ثابتة،  الآخر  أو هوية  الذاتية  الهوية  فإن 

مجتمعات    وسياسية، في  مختلفة  ومؤسسات  أفراد  فيها  يشارك  بمسابقة  أشبه  إنها  اصطناعي.  بشكل  تبُنى 
وهكذا، فإن فهم زينة لهويتها لم يكن مجرد وعي بالذات، بل كان أيضًا وعيًا متوتراً بالآخرين الذين   35" متعددة. 

"، يجعل  والمغزو إن الموقع الذي تشغله زينة بين "الذات" و"الآخر"، بين "الغازي"    .يرفضونها أو يعيدون تعريفها 
من هويتها مجالًا متوتراً للهدم والبناء، ويضعها داخل ما يسُم ى بـ"الفضاء الثالث" الذي تتقاطع فيه الضداد  

 دون أن تنصهر كليًا في أيٍ  منها. 
بل إن القضية الهم تمث لت في  ،  الارتباك النفسيلم تكن تعاني فقط من    ،بعد عودة زينة إلى العراق 

إن إدراك الآخر لهوية الفرد يلعب دوراً حاسماً في تشكيل الهوية الذاتية، خصوصًا    ."الهوية من منظور الآخر "
يمين هالجدة رحمة ومكل من  على أدوار  الكاتبة في الرواية  ز  رك  وقد  .  في حالات الهجرة أو العودة من المنفى

 . بوصفهم يمثلون "الآخر الداخلي" الذي واجه زينة بعد عودتها ، وحيدر
 

الجدة رحمة، رغم كونها امرأة مثقفة وذات مكانة رمزية داخل العائلة، فإنها لم تستطع أن تتفهم أو  
وقد مت الكاتبة هذه المفارقة عبر حوارات كثيرة في الرواية،   تتقبل عودة زينة كمترجمة ضمن الجيش المريكي.

 :  تُظهر الهوة بين الجيلين، وبين الهوية المتخيلة عن العراق، وتلك التي واجهتها زينة على أرض الواقع.
 إنها تشتغل مع المريكان... زينة تشتغل وياهم.  -- ")رحمة(
 خالة، كل الناس تشتغل هذه اليام مع المريكان.  --)حيدر(
 تمام. لا أحد من أهالينا وجيراننا يعمل مع الاحتلال. لا عيني حيدر. مو  --)رحمة(

 . هاجرت من هنا وهي طفلة وصارت أمريكية... ة أمريكيلكنها   --)حيدر(
 يعني المريكي ينسي أصله؟    --)رحمة(

 لا، ولكن زينة كبرت وترب تف في دنيا غير دنيانا.   --)حيدر(
 سنربيها من جديد هذه البنت الجاهلة... ها عيني حيدر؟ لن نتركها ناقصة التربية.   --)رحمة(

 قالت الكلمة الخيرة بالتركية: ))تربية سز((، فاسارع حيدر ووضع كفه على فمها. 
 36هس... ما يجوز. هذي بنتنا."  --)حيدر(

 

إنه يفهم حرقة قلب العجوز، لكنه لا  من العراق.    اجديدً  حيدر جيلًا يمث ل   ، بينما تلتزم رحمة بالتقاليد
بالنسبة له، زينة هي فرصة للخلاص. هي الوحيدة   حماسة لتبني  موقفها أو مشاركتها في "إصلاح" زينة. يبدي  
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  التي يمكن أن تنتشله من مستنقع الواقع الثقيل، وتساعده على ترتيب أوراق الهجرة والرحيل معها إلى أمريكا.
موقف حيدر إذن، ليس    زينة أو صراعاتها. يرى فيها مخرجًا شخصيًا لا أكثر، دون أي تأثير عميق على هوية 

أما الجدة رحمة، فهي على النقيض    عدائيًا، لكنه أيضًا غير مبالٍ بعودة زينة ولا يساعد في حل أزمتها الهوياتية. 
 تمامًا. ترى أن زينة قد ضل ت طريقها بعد هجرتها، وأنها بحاجة إلى من يعُيدها إلى "المسار الصحيح". 

 الحوار التالي بين الاثنين أكثر إحراجاً لزينة:  
َّياَّحيفيَّعليكَّياَّزيون...َّياَّويليَّعلىَّأصلك.َََّّّ--")رحمة(

َّجدتي،َّاسمعيني،َّلاَّتفهميَّالمرَّبهذاَّالشكل.َََّّّ--)زينة(
َّبأيَّشكلَّتريديننيَّأنَّأفهمه؟ََّّ--َّ)رحمة(َّ
َّنحنَّنقومَّبعملَّجيدَّفَّهذاَّالبلد.َّصدقيني...َََّّّ--)زينة(

َّبَستهجان.ََََّّّّإليهاَّسحبتَّالعجوزَّرأسهاَّمنَّفوقَّصدرَّزينةَّزتطلعتََّّ
لاَّتتفوهيَّبمثلَّهذاَّالكلامَّفَّالغرفةَّالتيَّأسلمَّفيهاَّجدّكَّالروح.َّاحترميَّذكراهََََّّّّ--)رحمة(َّ
َّعلىَّالقل...ََّّ
َّهناَّمات؟ََّّ--َّ)زينة(ََّّ

َّهناَّفوقَّهذاَّالسرير...َّكانَّنعمةَّربَّنيةَّأنَّيموتَّقبلَّأنَّيرىَّالاحتلالَّويراك.َََّّّ--)رحمة(َّ
َّ......َّ

 ليتهمَّأخذوكَّوأحسنواَّتربيتكَّياَّبنتَّبنتي.ََََّّّّ--)رحمة(َّ
َّلمَّعلىَّحطةَّيدك...َّلمَّأتغير.ََّّ--)زينة(ََّّ
37َّتغيرتَّوصرتَّخضراء،َّمنَّأهلَّتلكَّالمنطقة.َّ"ََّّ--َّ)رحمة(َّ

 

  رحمة لكن حتى في الظلام، كانت    جاءوا إلى العراق لإنقاذ الناس،  مأنهحاولت زينة أن تشرح لجدتها  
في عيني   "...من المؤكد أن السوأ لم يصل بعد " :تقرأ أفكار زينة من بصيص الضوء وهمساتها، ثم تمتمت قائلة

  .الجدة، أصبحت زينة غريبة، فقد أفسدت الولايات المتحدة طباعها، وجعلتها تتدهور وتفقد ملامحها الصلية
كان حيدر ومهيمين أقرب إلى الجدة   لم تنل زينة منها أي قبول أو اعتراف بهويتها الجديدة.، رحمة  حتى وفات 

 .  من زينة، لنهم في نظرها "عراقيون حقيقيون"، لم تتلوث مشاعرهم الوطنية أو تُشوَّه هويتهم 
 

إنه شاب شجاع ومستقيم، يتحدث    يختلف عن حيدر. ف   ،بن أكبر لمرضعة زينة طاووس ا  ، مهيمنأما  
ورغم   .مع زينة في الدب والسياسة، من الشعر إلى فلسفة الحياة، وهو ما جعلها تعُجب به وتغُرم به لاحقًا 

هذا القرب، إلا أنه كان يعتبر زينة أشبه بسائحة أو غريبة. وكان يرى أن الهجرة تخلق شرخًا عميقًا في الوعي 
الإنساني: فالمهاجر، في رأيه، يعيش في حالة وسطية دائمة، لا يستطيع العودة إلى بلده الصلي، ولا يندمج  
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كان تقييمه قاسيًا، جعل زينة تشعر بالعجز    قال عنها: "هذا شخص غير  جلده."  .  كليًا في المجتمع الجديد 
 عن الخلافات بين الشعبين في الحوار:   التعبير في الرواية يتم   عن التفاهم معه أو نيل اعترافه.

َّليسَّليَّغيرَّجلدَّواحد،َّلكنهَّبعدةَّألوان.َََّّّ--َّ")زينة(َّ
زينةَّوليسَّحربَء.َّأماَّأناَّفلاَّأعرفَّسوىَّالوطنَّالمّ.َّلاَّيمكننيَّأنَّأتصورََََّّّّاسمكَّ--)مهيمن(

َّالوطنَّالخالةَّأوَّالوطنَّالعمّة.َّأشّدَّسخريتيَّتعبيرَّ))وطنَّالثاني((.ََّّ
َّيمكنَّللعالمَّكلّهَّأنَّيكونَّوطنك.َّألمَّتسمعَّبمصطلحَّ))المواطنَّالعالمي((؟ََّّ--)زينة(

ََّّ......َّ
َّلماذاَّجئتم؟َََّّّ--)مهيمن(

َّخلصناكمَّمنَّصدّامَََّّّ--)زينة(
38َّيقترحَّمهيمنَّفكرةَّأكثرَّابتكارا:َّطردتمَّكينغَّكونغَّمنَّالمدنيةَّوقبضتمَّثمنةَّالعراقَّكله..."ََّّ

َّ

بالإضافة    لكنها لم تحصل على موافقته.  ، وقعت زينة في حب هذا الرجل الذي اختلف مع رأيها الخاص
لا يعتمد تكوين  .  إلى العلاقة المسماة بالخوة، فإن مزيدًا من الاختلافات بين الاثنين يكمن في الهوية الثقافية 

. " تتضمن هذه العملية  الهوية الذاتية على الوعي الذاتي فحسب، بل يعتمد أيضًا على التعريف من الآخر
بل تشمل ما إذا كان لدى الآخرين نفس    ، لنفسل فهم ذاتي  مجرد    من الوعي الذاتي والتأكيد الذاتي أكثر من 

.  ها في ارتباكتأثيراً  أكثر العوامل  من  يعتبر موقف الجدة ومهيمن تجاه زينة   39." المعرفة أو تصور مشابه للذات 
  ،ل عملية بناء هوية زينة زينة. خلا ل  امثمن أ   ينالمهاجر تجاه  موقف الجدة ومهيمن موقف معظم العراقيين  يمثل  
ما جعل من الصعب    ها،ف زينة لنفسيعر تها، بين ت لهوي  ين هناك دائما اختلاف بين تعريف المجتمع والآخر كان  

فضاء هامشي  دائمًا في  بقيت  المريكيين، وبالتالي  أو مع  العرب  الكامل، سواء مع  الاندماج  إن  عليها   .
  ليست هوية  متعددة الثقافات، وهي هوية  يكو ن    ، مرحلة نموه خلال  يقبل ثقافات متعددة  الذي  شخص  ال

بل هوية متشك لة في فضاء مختلط من ثقافتين، أي ما يعُرف بـ"الفضاء الثالث" الذي اقترحه    ة، بسيط   يةغرب
 .  هومي ك. بابا 

 

َّمعارضةَّالعلاقاتَّالسياسيةَّ.4َّ
. بين  متكافئة  غير غالبًا ما تكون  والعلاقات الدولية  دول،  لبين ااختلافات في القوة النسبية  توجد  

ارتفعت المشاعر القومية في    ،سبتمبر"   11"   ة عد حادثفعلية. ب الولايات المتحدة والعراق فرق شاسع في القوة ال 
لشن حرب غزا العراق. أما    ،ن الجدد و المحافظ ه تمثلالذي  الوطنية، القومية  تيارل ة ر فرص وف  مما الولايات المتحدة 

دفاع  ال الحرب وهي    ههذمن  ف الولايات المتحدة  اهدأ  ت حددقد  ف   ،لقومية المريكية لالخصائص الساسية  
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  ،ى بالفكار الديمقراطية الليبرالية للأمريكية ثم نشر ما يسم   ، والسيطرة على نفط العراق ،عن المن المريكية 
 40. يالعالم النظام سيطرة على الكبر، وهو اللتحقيق هدفها وذلك في إطار سعيها  

 

  مما أدى إلى الدعوة إلى الانتقام.   ة، نب شديدا أصبحت نزعة معاداة الج ، الشعور القومي مع ارتفاع 
لقد أصبح الشعب المريكي معاديًا جدًا لما يسُم ى بـ"الإرهاب"، المر الذي دفعه إلى اعتبار العراق هدفاً 

بعد   ق. وقد اقتنع الشعب المريكي بشكل كبير بالدعاية الحكومية عندما شُن ت حرب العرا .رئيسيًا للضرب 
  .مختلفة من الولايات المتحدةمناطق  جرائم الكراهية ضد العرب والمسلمين في  تصاعدت    ،سبتمبر"   11"  ةحادث

أخرى،   ناحية  وكالة  من  آي قامت  بي  من   باعتقال   الإف  الصول    عدد كبير  ذوي  الشرق  الشخاص 
قالوا إن الولايات المتحدة يجب  المشاركين  من    ۳۲كما أظهر استطلاع أجرته مجلة نيوزويك أن ٪ 41الوسط. 

 42.  ية ل عرب و أصمن المريكيين  كذلك على و ، في أمريكا المقيمين لعرب على ا ابة خاصةقر تفرض أن  
 

كانوا عديمي الإحساس، ولا يثقون  الإف بي آي    ي موظفبدأ واضحًا من    ، سبتمبر"  11بعد حادث "
لقد كان الشك وعدم الثقة متبادلين، مما جعل هوية    .طيبة تجاههم بزينة. وهي الخرى لم تكن تحمل مشاعر 

 . زينة محل استجواب في المجتمع الثقافي المريكي السائد 
 

كانت الولايات المتحدة تعتقد أن نظام صدام حسين لا يدعم الإرهاب فحسب، بل يمتلك أيضًا  
خلال ضرب العراق وتخويف بقية دول  وقد سعت إلى "ذبح الديك أمام القرد"، من    .أسلحة دمار شامل

وقد تأثرت زينة، مثل كثير من الشباب، بالدعاية الحكومية والإعلام المريكي. تقول:" لم    .الشرق الوسط 
القنوات   رأيته في  ما  لكن  العراقيون.  فك رت كيف سيستقبلنا  لم يكن محيطا. هذا شعب    المركية أكن قد 

  بوش إدارة  أنفقت    ،قبل شن  الحرب  43  متحمس لتغيير النظام، يحلم بالحرية ويرح ب بقدوم الجيش المريكي." 
نحو ستة أشهر في الترويج لضرورة الحرب على العراق، وتمكنت خلال تلك الفترة من ترسيخ الساس الجماهيري  

وكان الهدف الرئيسي من هذه الحملة الدعائية هو تقديم صدام حسين كرمز تهديد عالمي قاسٍ    الداعم لها.
  .وخطير، وتصوير الحرب بوصفها ردًا عاجلًا على خطر لا يمكن تجاهله 

 

ستطع أن  لم تو للغاية،    ةوبارد  ةحزين   اتالعباءخلف    ونالعيأن  بعد أن وصلت زينة إلى العراق وجدت  
  .كذلكفقد تلاشت فرحة زينة تدريجيًا، واكتشفت أن الحياة المثالية التي تخي لتها ليست  فرح.  ملامح للأي  ترى  

 بدأت ثقتها التي بنتها في الولايات المتحدة بالتلاشي، وبدأت الشكوك ترُاودها حول هذه الحرب: 
لكنه فقبضت ثمنه العراق كله.    ، لقد طاردت نظام صدام   ؟ ا كما قال مهيمنحقً كانت المور  هل  

الرواية،   لون، أطفل    أدركت زينة: وفي نهاية  الديمقراطية تشبه المصاصة. تحب أي  أن أظن أن  "أنا سذاجة 
محبوب؟ التاجر الذي باع الديمقراطية وضع العصا في الشراب فسلمت إلى الطفل كاد يقطر لعبع. لقد بعناكم 
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لقد كانت هذه الحرب مأساة لكلا الطرفين، ولم يكن فيها منتصر. فالحرب   44حلمًا جميلًا وصعبًا تحقيقه." 
انتهت "لعبة القط والفأر" بين   وات،ر سنرو . بعد مليست سوى مظهر متطرف من مظاهر الصراع السياسي 

لكن هذه الحرب تركت أثراً عميقًا، ودفعت الجماعات المهمشة في المجتمع المريكي    العراق والولايات المتحدة.
إلى فهم جديد ومعقد لهويتها، بين الوطن الذي تنتمي إليه بالولادة، والوطن الذي تنتمي إليه   –مثل زينة   –

 . بالجنسية
وحشي  بشكلٍ    تدخل دولة كبرىأصبح الميركيون الذين غزوا العراق. إن    ،في هذا الحرب غير العادلة 

لدول  الداخلية  الشؤون  وغزو    ة في  صارخًا  أخرى  انتهاكًا  يعُد  وقواعد  ل أراضيها  المتحدة((  المم  ))ميثاق 
في أحد المشاهد،   45. لقد جلبت حرب العراق اضطرابات وكوارث متتالية للشعب العراقي  العلاقات الدولية. 

يشتم الغزاة. أث رت هذه الكلمات على زينة،  و السائق العراقي الذي أقل  زينة يصيح بكلمات ساخرة    كان
وشعرت بالصدمة من حجم الضرر الذي لحق بالمدنيين. بدأت تشك  في قناعتها السابقة بأن مهمتها ستجلب  

 .  الديمقراطية، وبدأ الشك يتسل ل إليها، لا فقط في الحرب، بل في نفسها أيضًا
 

  .تشكل الحرب والخلفية السياسية المحيطة بها العامل الرئيسي في أزمة الهوية التي عاشتها بطلة الرواية
وتأتي هذه الزمة في سياق عالمي أوسع، حيث أصبحت قضية الهجرة واحدة من أبرز ملامح العولمة اليوم،  

 .وتعُد هوية المهاجر موضوعًا يستحق الكثير من الاهتمام، خصوصًا فما يتعلق بمسألة الاندماج في بلد المهجر
بنهاية حزينة. لم تجد د زينة عقدها مع الجيش، وعادت إلى الولايات المتحدة، بعدما   الرواية  تنتهي 

في العراق، وقعت في حب رجل لا    .حاولت أن تكون "ابنة بلدين" في آنٍ واحد، لكنها فشلت في ذلك 
  .مهيمين، وشهدت وفاة جدتها القريبة. لكنها لم تكن تريد أن تموت في العراق، حيث وُلدت – يجب أن تحب ه 

أيضًا العراقيين  بل من  المريكيين،  قبل  من  فقط  بالغربة، لا  لزينة شعوراً  الحرب  فالتناقضات    .لقد جلبت 
السياسية جعلتها غير مفهومة في وطنها الم، ووُصمت بكونها "غازية"، وهو وسمٌ لم تستطع دفعه ولا التخل ص  

العامل   .منه  الهوية هو  الحرب على  أثر  الصراع    إن  تصاعد  إلى  أدى  الذي  الرواية، وهو  الشد  حضوراً في 
 .الداخلي الذي تعيشه زينة، وعم ق اغترابها عن كلا الانتماءين

 

 تصار، يمكن القول إن هناك أربعة أسباب رئيسية دفعت زينة إلى الوقوع في "الفضاء الثالث": باخ
أولًا، الهوية هي مزيج عضوي بين الهوية الذاتية والهوية كما يحددها الآخر، ويعُد هذان البُعدان العاملين  

لكن التناقض بينهما أدى إلى تهميشها، وبالتالي غرقت في معضلة الهوية    الساسيين في تشكيل هوية زينة. 
 الثقافية. 

 

إذ إن طفولتها التي قضتها في العراق، وشبابها    ثانيًا، عامل اللغة كان له تأثير خفي وعميق على زينة. 
العربية   اللغتين  استخدام  تتقن  جعلوها  والديها،  من  التقليدية  التربية  جانب  إلى  أمريكا،  في  عاشته  الذي 
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لكن، سواء في العراق أو في أمريكا، لم تستطع هويتها الثقافية أن تنتمي بشكل كامل إلى    والإنجليزية بطلاقة.
 أي من الثقافتين. 

 

ثالثاً، إن الهوية المتعددة الناتجة عن هذا التداخل اللغوي والثقافي جعلت زينة في حالة دائمة من "اللا  
 انتماء"، وهو ما يعُد من أبرز سمات "الفضاء الثالث". 

  وأخيراً، فإن خلفية الحرب في الرواية تعُد بلا شك العامل القوى الذي زاد من حدة ارتباك زينة.
فالحرب جعلتها تعيش في حالة من الارتباك والبؤس النفسي، وأد ت إلى تصاعد النزاع الداخلي المتعلق بهويتها،  

 مما رس خ وجودها في "الفضاء الثالث" كمكان رمزي ومؤلم في آنٍ واحد.
َّالخاتمةَّ

رواية   في  وقد نجحت  المعاصرات،  العرب  الكاتبات  أبرز  من  جي  إنعام كجه  العراقية  الكاتبة  تعُد 
الهوياتي من  "الحفيدة المريكية" في تقديم قصة امرأة ذات هوية ثقافية هجينة، تسعى لإيجاد مخرج من ارتباكها  

 خلال ما يعُرف بـ"الفضاء الثالث"، وهو ما يمنح الرواية بعُدًا واقعيًا وعمليًا مهمًا. 
 

تناولت الرواية مأساة زينة، المرأة التي تمزقت بين بلدين وثقافتين، ما جعلها تفقد أي شعور بالانتماء  
إلى هوية ثقافية مستقرة. وقد واجهت صعوبات عاطفية وشخصية متعددة، ما شك ل نموذجًا جماعيًا لحالة  

  حرب العراق وما بعدها. "الضياع"، وانعكاسًا لحال جيل بأكمله فقد القدرة على الاختيار في خضم  
في ظل عالم معولم، لم تعد قضية الهوية مقتصرة على المهاجرين فقط، بل أصبحت أزمة عامة يواجهها  

أمام هذا التداخل   الفراد نتيجة تسارع تكنولوجيا المعلومات، وتحولات وسائل النقل، وتزايد التبادل الثقافي. 
الحضاري، يسعى كثير من الناس إلى البحث عن هوية أو وطن روحي، إلا أن هذا البحث غالبًا ما يصطدم  

 بالعديد من التحديات. 
 

لحل   الثابتة كافية  الواحدة  الوطنية  الهوية  تعد  ولم  العصر،  إحدى سمات  الثقافي  التهجين  أصبحت 
اعتمدت هذه الدراسة على تحليل   إشكالات الهويات الفردية أو الجماعية، خصوصًا للأقليات والمهمشين.

الرواية، وتم من   الثالث" في  العراقية" كنموذجين لوجود "الفضاء  رمزي "البيت المريكي" و"المنطقة المنية 
خلالهما تحليل أسباب ارتباك زينة وفهمها لهويتها المتعددة، وذلك بالاستناد إلى نظرية هومي ك. بابا حول  

تهدف هذه المقاربة إلى إعادة التفكير في مفاهيم الهوية والانتماء، والسعي نحو بناء حالة   "الفضاء الثالث". 
 ء التعدد والاختلاف، بما يمنح الفراد أدوات جديدة للخروج من أزمة الهوية. ثقافية متوازنة قادرة على احتوا

 

وبوصفي باحثة في الدب العربي، لا أتمنى فقط أن يدُرجَ الدب العربي ضمن مصاف الدب العالمي   
من خلال جهود الكت اب، بل أرجو أن تثير هذه العمال الدبية، بما فيها هذه الدراسة، اهتمامًا أوسع تجاه  
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قد لا يكون حل الاندماج الهوياتي في رواية "الحفيدة المريكية" مثاليًا أو   قضايا المهاجرين والحروب والهوية.
هذا النموذج لا يمنح المل لفئة   خاليًا من التوتر، إلا أن محاولات زينة الجادة لتجاوز أزمتها تمثل خطوة مهمة.

معينة من المهاجرين فقط، بل يسُهم أيضًا في التفكير في اقتصاد متنوع، وثقافة متعددة، وسلام عالمي في ظل  
 العولمة التي يعيشها عالمنا المعاصر. 
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